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  عبد الرحمن النقیب.تقدیم د
بــسم االله الــرحمن الــرحیم، نبــدأ المحاضــرة الثانیــة فــي موســمنا الثقــافي بعنــوان 

 الاســتاذ الــدكتور علــي جمعــة ً، ونتوقــع أن نــسمع اجتهــادا مــن الأخ"ســمات العــصر"
ورؤاه في هذا العـصر وسـماته الإیجابیـة والـسلبیة وموقـف أو حـظ الأمـة مـن سـمات 

 هذا عن المحاضرة بصفة عامة، أما المحاضـر فهـو الاسـتاذ الـدكتور ..هذا العصر
علي جمعة صـاحب الـرأي والفكـر وحامـل هـم مـن همـوم الأمـة فـي هـذا الوقـت وفـي 

  .هذا العصر
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  ):علي جمعة.د(كلمة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

علـى سـیدنا رسـول االله بسم االله الـرحمن الـرحیم، الحمـد الله، والـصلاة والـسلام 
  .ومن ولاهواله وصحبه 

نحیـا فیـه، فكــل الواقـع المحــیط الـذي قـدر االله لنــا أن أن نـدرك  هــذالابـد فـي عـصرنا 
نـا والـسلف ساعة من حیاة المسلم لابد أن تبدأ بالادراك الصحیح، ولقد اجتهـد علماؤ

ًالـصالح اجتهـادا عظیمـا فــي فهـم الـنص  ًفهمـا اسـتطاعوا مـن خلالــه ) القـرآن والــسنة(ً
حیــاتهم وواقعهــم، ووجــدنا بعــد ذلــك فجــوة عظیمــة بــین مــا عاشــوه والواقــع أن یعیــشوا 

 والواقـع الـذي نعیـشه یختلـف .الذي نعیشه الآن، والأمر دائر بین النص وبین الواقع
ًفــا تامــا عــن الواقــع الــذي كــان فــي برنامجــه الیــومي اختلا ، فقــد  ســلفنا الــصالحعاشــهً

 بعــد الفجــر ویــصلي الله ركعــات فــي جــوف اللیــل أو فــي الثلــث تیقظكــان المــسلم یــس
 r بـأن فیـه البركـة ویقـول رسـول االله r عنه االله تعـالى ورسـوله ناالأخیر الذي یخبر

 فیقول هل من سـائل ینزل رب العزة إلى السماء الدنیا في الثلث الأخیر: "في حدیثه
وكــان هنــاك توافــق بــین . إلــى أخــر مــا هنالــك" هــل مــن مــستغفر فأغفرلــهفأعطیــه، 

الذي كان یعیشه الناس ویتوافـق مـع الأوامـر والنـواهي التـي أمـرهم االله  والنظام الدین
  . rبها، ورسول االله 
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فـي یـوم الجمعـة مـن ذهـب فـي الـساعة الأولـى :" فیما أخرجه البخـاري  یقـول
 ومـن ذهـب فـي الـساعة الثانیـة كـان كأنمـا قـرب بقـرة إلـى أخـر ،ن قرب بدنـةكان كم
 الــساعة ؛ والــساعة الثانیــة، الــساعة الأولــى؛، فكــانوا یــسمون الــساعة الأولــى"الحــدیث

،  الآنالتــي نعرفهــا ولــیس بالــساعة الزوالیــةالثانیــة فكــانوا یعــدونها بالــساعة الغروبیــة 
ة فیـضبط الـساعة الثانیـة عـشرة عنـدما تغـرب فعاش الإنسان المسلم بالساعة الغروبی

وٕاذا فیعــد الــساعة الأولــى مــن اللیــل فالثانیــة حتــى إذا ســمع الحــدیث فهمــه الــشمس 
 كیــف یطبقــه ویكــون قــادر علــى تطبیقــه لأن الــساعة الأولــى هــي التــي فهمــه یعــرف

ًوالمـساویة للفجـر تقریبـا أو بعـده قلـیلا،  rعنها رسول االله تحدث  ه وٕاذا كـان فـي بیتـً
أرحامه فإنه كان ینتقـل مـن وعندما كان یصل ساعة أو دقاق فإنها سترشده مباشرة، 

مكــان لأخــر بــصورة منتظمــة ویأخــذ المــسافة مــن القــاهرة إلــى الاســكندریة فــي نفــس 
، وهكـذا إلــى الـزمن الـذي كـان سـیقطعه فــي زمـن عمـر بـن الخطــاب وبـنفس المـسافة

اكتــــشف )  ســــنة١٠٠(الفتـــرة فخــــلال تلــــك ) ١٩٣٠-١٨٣٠(ر یـــأن أتـــت فتــــرة التغی
ًالإنسان قـدرا كبیـرا جـد ًا مـن المعـارف واختـرع كثیـرً  الاتـصالات ووسـائللات  مـن الآاً

 ولم یعد الانسان یعیش أمسه في یومه أو یومـه فـي ،والمواصلات والتقنیات الحدیثة
 وتجـدر .ًغده، أو غده مـن یومـه، فـالأمس غیـر الیـوم والیـوم مختلـف كثیـرا عـن الغـد

هـــي فتـــرة تكـــوین العلـــوم الاجتماعیـــة ) ١٩٣٠-١٨٣٠( إلـــى أن هـــذه الفتـــرة الإشـــارة
ًأیضا حیث ظهر علم النفس والتربیة وانفصلت العلوم عن الفلـسفة وأصـبح كـل علـم 

شعب إلى علوم أخرى، وقام الإنـسان الغربـي بتولیـد مجموعـة متكاملـة مـن تممستقل 
لكــن هــذه العلــوم الغربیــة انبثقــت العلــوم الاجتماعیــة والانــسانیة لدراســة ذلــك الواقــع، و

من رؤیة كلیة مختلفة عن رؤیة المسلمین للكون والإنـسان والحیـاة، وبعـد هـذه الفتـرة 
وٕالـــى یومنـــا هـــذا لـــم یحـــدث شـــيء یـــذكر ســـوى محاولـــة إدخـــال بعـــض المخترعـــات 

اكتـــشاف وتطویرهـــا بـــشدة، وعلـــى ســـبیل المثـــال اســـتطاع الغـــرب فـــي هـــذه المرحلـــة 
ًن وصــلوا للفــضاء ، واســتطاعوا أیــضا أن یتــصلوا ببعــضهم جاذبیــة الأرض لكــن الآ

كـلام فكـرة نقـل الـصورة والف الهاتف المحمـول  تقنیةصبح موجودأالبعض ولكن الآن 
ً بجدید وانما الجدید هو تطویر الأفكار تطویرا شدیدا والاتصال والمواصلات لم تأت ً ٕ  
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أن نلمـس تطوراتـه كـل هو الحاسب الآلي الـذي نـستطیع : برز الأمثلة على ذلك أو(
  ).ً أشهرمثلا أو أقل٦

  : والمسلمیندالواقع الجدی
إذن علــى المــسلم أن یــدرك أن ثمــة شــيء قــد حــدث ولابــد أن یــدرك الواقــع، 

ً ونحــاول أن نــضع لهــا تعریفــا محــددا فــالواقع یتمثــل فــي ًوكلمــة الواقــع تتــرد كثیــرا ً١- 
ـــــنظم  وا -٤    والأفكـــــار -٣    والأشـــــخاص -٢  عـــــالم الأشـــــیاء  -٥          ل

وقـد یكـون هـذا  والأحداث، وهذه العناصر الخمس ینبغي دراستها لكي ندرس الواقع،
ــد تنــاول هــذه العناصــر بالتفــصیل، إلا أنهــا  اســتقراء نــاقص یمكــن الإضــافة إلیــه عن

  .منطلق جید لتحدید ما هو الواقع؟؟
فـة عمـا أنه بدأ یتعامل مع الأشیاء بطریقـة مختلفنرى أنه من سمات العصر 

ً، فمـثلا )المیكروسـكوب والتلـسكوب( كان  یتعامل بهـا الأولـون والفـارق هـو المجهـر 
ورقة النبات الخضراء كان یراها الأولون مجرد ورقة خضراء جمیلة نافعة من خلال 
التداوي بها مـن بعـض الأمـراض، فكـان یراهـا مـن خـلال خصائـصها بأنهـا نافعـة أو 

 فالإنـسان الأول .مثیـل الـضوئي والـسیلیوز إلـى أخـرهسامة، أما الآن فیرون كیفیـة الت
مـن ) الـذي یـشترك كـل إنـسان فـي إدراكـه(كان یتعامل مع مـا یمكـن أن نـسمیه واقـع 

أي المـشترك الـذي یجمعنـا كبـشر منـذ ) النظر، الشم ،اللمس( الحسي الإدراكخلال 
 وكلنــا  فالإنــسان كــان یــشرب المــاء فیرتــوي أو یأكــل فیــشبع،؛خلــق آدم علیــه الــسلام

ًیدرك الشمس بعینه المجردة تتحرك فـي كبـد الـسماء شـروقا وفـي كبـدها، ومـا أدركنـا 
 ثــم "التلیــسكوب"ًیقینــا أن الــشمس ثابتــة وأن الأرض هــي التــي تتحــرك إلا مــن خــلال 

اســـتدللنا بأشـــیاء أخـــرى، ولكـــن الواقـــع أن النـــاس تنظـــر إلـــى الـــسماء فتـــرى الـــشمس 
بـالواقع ومـا یمكـن تـسمیته بالحقیقـة، وفـي عـالم ، إذن فهناك ما یمكن تـسمیته تتحرك

دراك إًالأشـــیاء بـــدأ اكتـــشاف نفـــس الأمـــر وبـــدأت المعرفـــة تـــزداد یومـــا بعـــد یـــوم فـــي 
  .الحقیقة من خلال اكتشاف دوائر متداخلة

  
  

  : على رؤیة الإنسانتتأثیر الاكتشافا
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 ولكـــن مــــا الــــذي فعلتـــه هــــذه الحالــــة فــــي الإنـــسان؟؟؟، هــــذه الحالــــة حولــــت 
ًسان مــن مرحلــة الأســئلة الكلیــة إلــى مــا أســماه الغــرب بالأســئلة النهائیــة، فقــدیما الإنــ

مــن أیــن أنــا؟، مــاذا أفعــل الآن؟، ومــاذا : كانــت هنــاك مقارنــات للإجابــة علــى أســئلة
أن االله سـبحانه وتعـالى خلقنـي :ًسیكون غدا؟، والإجابة على هذه الأسـئلة تتمثـل فـي 

) ثــواب وعقــاب(م وبعــد المــوت ســأرد إلــى االله وكلفنــي بالــشریعة فأنــا مكلــف أي ملتــز
یــة شـاملة للإنــسان والكــون وهـذه أمــور واضـحة وأســئلة كلیـة ضــخمة تنبنــي علیهـا رؤ
 وهنـــاك فــارق بـــین الخـــالق ،والحیــاة، فـــاالله ســـبحانه وتعــالى هـــو الخـــالق وأنــا مخلـــوق

 لـه یعـرف نهایـة  لااً جدیدًعد أن أصبح الإنسان یرى كل یوم شیئاوالمخلوق، ولكن ب
أصــبحت أســئلة فلــسفیة ولــم تفجــرت أســئلة مــع كــل اكتــشاف بكیــف ولمــاذا؟؟ حتــى 

مـن أیـن نحـن؟ ، مـاذا نفعـل هنـا؟، : یعرف الإجابة علیها كلها فـانتظر الإجابـة علـى
 وتــساءل بعـد ذلــك عـن مــاذا سـیحدث بعــد هــذا .ولكـن لــم یـستطع الإجابــة حتـى الآن

ًنظامــــا بــــدیلا وهــــو نظــــام الوقــــت؟ وهــــل یمكــــن أن نقــــضي علــــى المــــوت؟، واختــــرع  ً
أعطـت العـصر تلـك الـسمات  العلمانیة التي نجحت فـي إدارة الأرض بـصورة معینـة

  .التي سیتم تناولها في هذا اللقاء بإذن االله
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  :سمات العصر الحالي
بالـسیاسة أو بالاقتـصاد أو بالاجتمـاع البـشري العصر هذا تتعلق سمات قد و

نفس أو بغیرها من نواحي ومناحي الحیاة المختلفة، وسنبدأ فـي أو بالتربیة أو بعلم ال
ذكـر هــذه الــسمات بعــدما ذكرنــا أن عــصرنا مختلــف عــن العــصور الأخــرى وأن هــذا 
الاخـتلاف دفعنـا إلـى دراسـة هـذا العـصر حتـى نـدرك الواقـع الـذي سـوف ندرسـه فـي 

صیة خاص بــصفة خاصــة والــذي ابتــدع فیــه هــذا العــصر الشخــشــِعــالم الأشــیاء والأ
ــم تكــن موجــودة بهــذا الاســتقلال الحــاد فقــد كــان هنــاك بیــت المــال  الطبیعیــة والتــي ل

الحــاد الموجــود ، ولكنهــا لــم تكــن بهـذا الانفــصال والـدیوان والمــسجد والأوقــاف وغیرهـا
، كمــا ســیدخل فــي نطــاق هــذه الــسمات عــالم ٢١ وأوائــل القــرن ٢٠اخــر القــرن فـي أو

وكانــت الأرض لتــي تـتحكم فـي الأرض الآن، ، والقـوى االأحـداث وكیـف یــتم تحلیلهـا
الإیمان الآن، وكان لابد لكل أحـد أن عصر الإیمان ورفع عصر فیما یسمى تعیش 

وكأنه من الممنوعات لأنه یدخل فـي یكون له دین، وأصبح السؤال الآن عن الدیانة 
ممـــا یـــستلزم ا فـــي جـــوه العـــام ًنطـــاق الحریـــة الشخـــصیة فهـــذا العـــصر مختلـــف تمامـــ

وفلـــسفتها والتنبـــؤ بهـــا ســـواء فـــي جانـــب الماضـــي أو  فـــي تحلیـــل الأحـــداث اخـــتلاف
ًالمستقبل، وفي عالم الأفكار سوف نجد كثیرا من سـمات العـصر تتعلـق بهـذا العـالم 

  وكیف یكون، وفي عالم النظم الذي ما هو إلا مكون من هذا الأنماط
مـن  وسنتكلم عن سمات هـذا العـصر بالتفـصیل وبـدون ترتیـب والتـي سـتمكنا

ـــع بتفاصـــیله إدراكـــا یمكـــن الفقیـــه مـــن الاجتهـــاد ویمكـــن صـــاحب العلـــوم  ُإدراك الواق ً
  .الاجتماعیة من وضع المنهج

  :فمن سمات هذا العصر
   الشعبیة 

ــا مــن كلمــة "الــشعبیة"ٕ وان كانــت كلمــة "للدیمقراطیــة"ترجمــة وهــي  ً أكثــر عمق
، ب والأحزاب السیاسیةالانتخاحقوق الدیمقراطیة التي ترتبط بالحقوق السیاسیة مثل 

ــان للنخبــة والتــي هــي علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة كمــا  جــاء فــي والــشعبیة بهــا ذوب
َفاســأَلوا أَهـل الـذكر إن كنــتم لا تعلمـون{: القـرآن الكـریم ُ َ ُْ َْ ُ َْ ْ ُ َِ ِ ْ ِّ ْ َیـا أَیهــا {، )١٦: النحــل( }َ ُّ َ

َالذین آمنوا أَطیعوا الله وأَطیعوا الرسول و ُ ُ َ َُ َّ ّْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ ْأُولي الأَمر منكمَّ ُ ِ ِ ْ ِ ، وهنـاك )٥٩: النساء( }ْ
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 فــي العلــم، ونخبــة فــي الــسیاسة، ونخبــة فــي الاقتــصاد، وفــي الاجتمــاع، هـــذه نخبــة
 یجــب أن تطــاع ویوكــل إلیهــا الأمــر، ولكــن مــاذا یحــدث إذا ذابــت النخبــة؟، النخــب

اء ًمــثلا فـــي الفـــن نجـــد مـــا یـــسمى بالـــسیریالیزم ومـــا وراء الواقـــع والـــذي یـــصور أشـــی(
یــشوبها الانحــراف ولــم تكــن مقبولــة مــن قبــل، لینتهــى عــصر الرومانــسیة وننتقــل إلــى 
العبـــث الفنـــي، وكـــذلك الأمـــر فـــي الموســـیقى فبعـــد بیتهـــوفن وموتـــسارت تحولنـــا إلـــى 

ٕ فلم تعد هناك نخبة وانمـا تحـول الأمـر إلـى انفـلات، ونلاحـظ فـي الـشعبیة )الضجیج
ـــساوي الأفـــراد أمـــام المجتمـــع ، ولكـــن هنـــاك ـــث یـــسود ت ـــة النخبـــة حی ـــرق بـــین حال  ف

جــاءت مــذكرة مــؤتمر الــسكان التــساوي وحالــة المــساواة حیــث یــسود العــدل، وعنــدما 
ستبدل كلمــة التــساوي بالعدالــة نــواقترحنــا أن دعــت إلــى التــساوي بــین الرجــل والمــرأة 

ًفرفضوا رفضا تاما فهم یقصدون التساوي ولیس العدالـة، وكـان الفاتیكـان قـد مـد یـده  ً
حاولـة لـدرء هـذا الخلــل فـي مـسودة الأمـم المتحـدة ثــم نـزع یـده بعـد ذلـك لكــسب فـي م

  .أصوات المرأة
  :والشعبیة كسمة من سمات العصر لو غصنا بداخلها ستخرج لنا سمات أخرى مثل

  :النسبیة 
 المجتمـع مأخوذة منفبعد أن كان هناك آداب للمائدة في المجتمع الأمریكي 

دوات فـي وضـع ألمائدة في المجتمع البریطاني تختلف البریطاني والفرنسي، وآداب ا
المائدة عن الترتیب الفرنسي، ولابد أن تكون درجة حرارة النبیذ مساویة لدرجة حـرارة 
ــدأ الطعــام فــي الــساعة الثانیــة ولا یجــب أن یتــأخر عــن هــذا الموعــد،  الغرفــة لكــي یب

صـلنا إلـى عـصر و) إن جـاز التعبیـر(ولكن بعد هذه الطقوس والمطلقـات والأخـلاق 
  ) ماكنتوش-ماكدونالدز(الماك ماك 

التــي تــصل إلــى حــد الانفــلات وعــالم مــاك هــذا خصائــصه النــسبیة المطلقــة 
وتمثلـــت فـــي الوجبـــات الـــسریعة التـــي یأكلهـــا  حیـــث تغیـــرت طریقـــة الأكـــل ؛المطلـــق

 وهـــو یرتـــدي الجینـــز ،وهـــو ســـائر فـــي الطریـــق بـــلا ملاعـــق أو ســـكاكینالـــشخص 
لمــا وصــلت النــسبیة لمنتهاهــا وجــدوا أن قــضاء الحاجــة یمكــن أن ، وبأشــكاله الغریبــة

 فیما یسمى بحركـات الهیبیـز، وهـذه النـسبیة كمـا أوایتم باعتباره غریزة مثل الأكل فبد
 "نیتـشه"ًوكیات نراهـا أیـضا فـي الفلـسفة وعلـى وجـه الخـصوص فلـسفة لنراها في الـس

 وأصــبحت هنــاك ،ســیطرت النــسبیة علــى كــل شــيءفــي أوائــل القــرن الماضــي حیــث 
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 فهم في النهـضة الأولـى اسـتطاعوا أن یتحـرروا ؛دعوة إلى ما أسماه بالنهضة الثانیة
مـــن الـــدین، وفـــي النهـــضة الثانیـــة یریـــدون أن یتحـــرروا مـــن الـــدین والثقافـــة والأســـرة 
والدولة واللغة، وأصبحت الأفكار المتطرفة فیما بعـد الحداثـة تـدعو إلـى التحـرر مـن 

ًهــا معوقــا أمــام الابــداع البــشري كــي نــصل للنهــضة الثانیــة التــي هــذه الخمــس باعتبار
 الكون كما یراه كل شخص على حدة وهذه هـي الفلـسفة التـي دعـا إلیهـا  أن:أساسها
حیـث نـت أفوصل بالنسبیة إلى أن الكون یكـون كمـا تـراه ) الفیزیائي الشهیر(هوكین 

 ، یـــرى لـــه خـــالق أمـــا هـــو فـــلا،إذا كنـــت تـــرى أن لـــه خـــالق فهـــو كـــذلك بالنـــسبة لـــك
ولعل الإنـسان بـذلك ونعیش في سعادة ونسبیة مطلقة، وبالتالي فلیست هناك مشكلة 

یجیــب علــى كــم كبیــر مــن الأســئلة التــي لا یــستطیع الإجابــة علیهــا فــي حالــة التقیــد 
ـــوم وفـــي كـــل  ـــسبیة وامتـــدادها كـــل ی ـــك الخمـــس، فمـــن ســـمات العـــصر شـــیوع الن بتل

بالــسلوك الــذي  ً وانتهــاء١٩٠٠ذي تــوفى عــام المجــالات منــذ شــیوعها عنــد نیتــشه الــ
  .شاع هذه الأیام

 "اتینـه"الفلاسـفة الفرنـسیین المـسلمین ًومن سمات العصر أیضا أمر ینبه علیه أحد  
 فـي هـذا العـصر، ففـي الـسابق النـشاط قـد سـبق التفكـرن إ الذي یقـول ١٩٥٠عام 

عزم ویتوكـل علـى االله یكان الإنسان یجلس ثم یتفكر ثم یختار من أفكاره ثم یقرر ثم 
ًثـــم ینـــشط، أمـــا الآن فهـــو ینـــشط أولا ثـــم یفكـــر بعـــد ذلـــك كیـــف یخـــرج مـــن نـــشاطه، 

إذا أتیح له بعد ذلك یتفكـر، وتـسلط  ً غیر تقویم أن الإنسان ینشط أولا ثمفالحالة من
النشاط على الفكر هذا یحتاج إلى دراسة ووضع أسس للخروج مـن هـذه الحالـة لأن 

یوم الإنسان بمجموعة الاتـصالات والمواصـلات الحدیثـة والتـي لـم التكنولوجیا أثقلت 
وأصـبح الإنــسان ینـشط ویلهــث أكثـر مــن قدراتـه علــى  دعى،یــتـوفر الوقـت كمــا كـان 

  .التفكر والابداع
الانجاز تقـدم علـى معیـار الأخـلاق ن أومن سمات العصر الذي نعیش فیـه 

وٕانمـا تقییمـك بـسؤال ن والقـیم؛ ار تمـسكك بـالأخلاق والـدیفتقویمك لم یعد بمقد والقیم
ًبیل كلینتون قد أنجـز شـیئا واسـتطاع أن  نت منجز؟ فإن كان الرئیس الأمریكيأهل 

فهو الرئیس المبتغى الذي استحق أن یجلـس مكانـه بغـض النظـر ینجح في الموازنة 
 الــشذوذ الجنــسي فهــو منحــرف ولكــن مــن وجهــة نظــر تــهٕعــن فــساده الأخلاقــي واباح
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طالمـا أنجـز فـي یـاس حجـم النجـاح تكـون بالانجـاز إذن فهـو منجـز  ولكـن ق،المتدین
العلاقات الداخلیة والخارجیة، ولقد ولد الانجاز ما یمكن تسمیته بالتجـاوز، فـرغم أن 

الأشــیاء ثابتــة لا تتغیــر، ومــن منطلــق  وأن حقــائق ،الدراســات أثبتــت أن الحــق واحــد
المحمدیـة اك تناقل لهذه الوراثـة هذا الثبات هناك مفاهیم الوراثة المحمدیة وأصبح هن

ًفالعلماء یتمسكون بالمتون مثلا إلى أن نحتاج لتغییر العقـول أو البعـد عـن اللغـة أو 
ًتهـــذیب الملكـــات الأخـــرى فیـــدخلون فـــي الـــشروح والـــنظم مـــثلا، ولـــو أمـــسكنا بتطـــور 

نجــد أنهــا تتطــور ولكــن بــصورة ثابتــة لكــن الآن أصــبح التجــاوز هــو صــیاغات العلــم 
الانجاز، وهذه مشكلة تحتـاج إلـى حـل ولـیس سـمة مـن سـمات العـصر نقـف مقیاس 
ـــین الأجیـــال،عنـــدها ـــه یرجـــع إلـــى الفجـــوة ب ـــي أحـــد جوانب ـــین ؛ والتجـــاوز ف ـــالفجوة ب  ف

أكبر بكثیر ممـا كانـت علیـه فـي العـصور الـسابقة والشیوخ ذوي الخبرة الشباب الیوم 
 لم تعد كذلك وأنما أصـبح سببها حكمة الكبیر ونشاط الصغیر ولكن الآنوالتي كان 

ــاه باعتبــار أن التجــاوز أصــبح قیمــة،  هنــاك فجــوة أكبــر بكثیــر ممــا اهــدرناه وتجاوزن
وكما نرى تجاوز فـي العلـوم والعلاقـات الاجتماعیـة نـرى تجـاوز فـي مفهـوم الموضـة 

ذي وصــل بنــا إلــى أن أي شــيء لــه ثمــن، ولنــا أن المــرتبط بمفهــوم تــسلط الــسوق الــ
الإنــسان  شــيء، فنظریــة الــسوق بكــل جوانبهــا ســیطرت علــى نتخیــل مــاذا یعنــي كــل

وأصبحت سمة من سمات العصر إلى أن أصـبح هنـاك شـك فـي أن الإنـسان یمكـن 
أن یعمل شيء  لوجه االله تعالى ولذا یتم تحلیل المنفعة المادیة لـسلوكه وأصـبح هـذا 

  .المفهوم هو المقبول في تعاملات الإنسان المختلفة
وهو  شعور اكتنف الإنسان ولابـد  الشعور بالتطور ومن سمات هذا العصر

علــى الداعیــة الــذي یریــد مخاطبــة النــاس أن یعلــم أن مــن مكونــات عقــل المخــاطبین 
 في شك وقلق ولـم یعـد هنـاك یقـین لـسیطرة مفهـوم التطـور علـى أذهـانهم، ًأنهم دائما
 التطــور بـــدأ بــصورة ســـاذجة مــن أن الإنــسان مـــن أصــل القـــرد أو یمــت لـــهومفهــوم 

الثقـوب  "ة قرابـة إلـى أن وصـلنا لمفهـوم التطـور مـع أینـشتین وهـوكین فـي كتـابصلب
ر مـــن عمـــوم النـــاس بطریقـــة أو  ومفهـــوم التطـــور مـــسیطر علـــى عقـــل كثیـــ"الـــسوداء

بأخرى، فنجد بعض الأشخاص یتحدثون بكلام یوحي بـأنهم لایعرفـون أیـن الحـق؟؟، 
لي لـن ان وبالت ینفي وجود الیقی)طلقةالحقیقة الم( في كتابه "مراد وهبة"الكاتب ًفمثلا 
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ــة نــسبي ومــا یمكــن عملــه فــي هــذه  نــصل للحقیقــة المطلقــة والإیمــان فــي هــذه الحال
ــ،الحالــة هــو الــشعور بحالــة إیمانیــة خاصــة لكــل فــرد علــى حــدة  لا یجــب أن ذلك وب

یس هنـاك اتفـاق لـً لأن الإیمان لا یمكـن إثباتـه عقـلا ف؛تكون هناك دعوة إلى الإیمان
ویـات والمطالـب الشخـصیة ِّ قـضایا اله مـن الدینرفعنبین البشر علیه ولذا یجب أن 

شاء، ولكــن هــذا الأمــر فــي الواقــع ینطبــق علــى یــصبح كــل واحــد یــؤمن كمــا یــوبــذلك 
لام تبـــدأ حـــرب إبـــادة شـــاملة مثلمـــا حـــدث فـــي ســـٍغیـــر المـــسلمین ولكـــن إن دخـــل الإ
   .، فالتطور نتج عنه سمة أخرى وهي عدم الیقینالبوسنة والهرسك والشیشان وغیرها

نحـن المــسلمون نقـسم العلــم إلـى علــم جـازم وغیــر جـازم، ولكــن لـم یعــد هنــاك 
 اًعلـم جـازم الآن باســتثناء الریاضـیات وبعــض العلـوم، وهــذا الجـازم إمــا یكـون مطابقــ

ًفیــصبح فاســدا، وبعــد ذلــك وبــبعض التلبیــسات أصــبحت حتــى قــوانین نیــوتن للواقــع 
جــزء مــن دائــرة أو خــط مقعــر، وأنــه فــالخط المــستقیم لــم یعــد لــه وجــود  ؛ جازمــةغیــر

 درجـة ولكـن أصـبح ١٨٠وكنا نضرب مثل بالیقین الـذي لا یهتـز ولا یختـل بالمثلـث 
 درجة باعتبار أن الخـط منحنـي ١٨٠من الممكن أن یكون المثلث أقل أو أكثر من 

ًولیس مستقیما كما نراه وأصبح الأمر نسبیا ً.  
التي في  Freedom في مقابل الحریةًد أنه من سمات هذا العصر أیضا ونج

بمعنــى التــزام التــي اســتعملها التراثــي تعنــي التفلــت ولــیس الحریــة كثیــر مــن دلالتهــا 
رج خـاوتغیـرت الكثیـر مـن الأحكـام فالحریـة أمـر طیـب یتـشوف لهـا الـشرع  العبودیة؛

ه تحمـیلات فلـسفیة مختلفـة ، فعندما نـسمي شـيء لـالقیاس من أجل التشوف بالحریة
تلال لهــذا اللفــظ واخــتلال لمعنـى هــذا المــصطلح ممــا یزیــد خـعمـا لــدینا فهنــا یحــدث ا

الفجوة بیننا وبین موروثنـا، والحریـة فـي أساسـها وفـي مفهومهـا تقـدح فـي جانـب مهـم 
  ).والتكلیف أحد الإجابة على الأسئلة الثلاثة( وهو التكلیف والالتزام 

ً أصـبح التزامـا سیاسـیا وفكریـا أن تكـون الرابطـة بـین ومن سمات العـصر أنـه ً ً
ــةالنــاس هــي  ســنواجه قــضایا المواطنــة  وٕالا فإننــا الرابطــة الإنــسانیة ولیــست الدینی

والتعددیـــة الـــسیاسیة والأقلیـــات إلـــخ مـــن القـــضایا المفتعلـــة التـــي لـــم تـــستقر الولایـــات 
  .ًالمتحدة والغرب على أي منها تماما
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 كحالة ولیست بمعناها الهیمنـة فهـي نتـاج العولمة ًومن سمات العصر أیضا
 سـبتمبر فـي وقتهـا فـي نیویـورك ١١ أن أطلـع علـى أحـداث عتفأنا فـي بیتـي اسـتط(

، فحالــة الاتــصالات والمواصــلات جعلــت الإنــسان یعــیش مــع غیــره الــذي )وواشــنطن
یبعـــد عنهـــا بمـــسافات بعیـــدة فـــي قریـــة واحـــدة، إذن فعلینـــا أن نـــضعها فـــي الاعتبـــار 

  .حن ندرك الواقع ونتعامل معه ونبني تصرفاتنا وفتاونا ومنهاجناون
خـــرج ابـــن تیمیـــة مـــع فعنـــدما  (اخـــتلاف حالـــة الحـــربومـــن ســـمات العـــصر 

ـــم یكـــن مجهـــز ، فالرجـــل كـــان )ٕ وانمـــا كـــان صـــاحب همـــةاًجماعتـــه لمواجهـــة التتـــار ل
 ولكـــن غیــــر جماعتـــه للفـــداء ونحـــن الآن صـــادقینمـــع نفـــسه ومـــستعد مـــع ًصـــادقا 

طــائرة بحت مــضحكة لیــست فیهــا شــهامة أو أي شــيء فن، فــالحرب الآن أصــقــادری
  .یمكنها أن تضرب قبیلة آمنة بدون أي إثم اقترفته

ًالتــــــي نــــــسمعها كثیــــــرا مــــــن الــــــسیاسیین  الــــــشفافیة ومـــــن ســــــمات العــــــصر 
والاقتــصادیین ولكنهــا تخفــي فــي داخلهــا ســقوط حــائط العیــب، فمعنــى الــشفافیة هــي 

خـــلاق والعلائـــق والقـــیم والأعـــراف والأ لـــو خالفـــت الـــدین عــدم مخالفـــة القـــانون حتـــى
  .ةوهذا لاینفي وجود معاني إیجابیة للشفافیالقبلیة وغیرها، 

ـــةومـــن ســـمات العـــصر  ـــي أرســـى  المادی ـــد الاجتمـــاعي الت ـــة العق ـــدء بنظری ًب
ً وانتهـاء بـأن أصـبحت  جمیـع العلاقـات بـین النـاس هـي "جـان جـاك روسـو"دعائمها 

ًسـمة مــن سـمات العــصر فلـسفیا فإننــا ننتظـر آثارهــا ما نرصــد عبـارة عـن عقــد، وعنـد
كمـا في السلوك والتي تتأخر عن التنظیر الفلـسفي فهـي تبـدأ بفكـرة ثـم تنـزل للـسلوك 

 في حالة البقشیش، وصور كثیرة لعقلیة العقد تنتفي معهـا صـور الـشهامة والنبـل هو
 القانونیـة علـى الـود بـین والكرم وتتحول المسائل الاجتماعیـة للقـانون ونطبـق القواعـد

  .البشر
بـین البـشر % ١٠٠ولكن لیس هذا معنـاه هـو أن هـذه الـسمات تطبـق بنـسبة 

  . وٕانما هي من سمات العصر
سمة أخرى مـن سـمات العـصر حاولـت أن تكـون بـین النـسبیة والعقـل وهناك 

 حیـــث أصـــبحت الرابطـــة بـــین البـــشر هـــي التجـــاوروأن تفعـــل شـــيء مـــا وهـــي ســـمة 
لرابطــة الدینیــة كمــا كــان مــن قبــل، وهــذا الجــوار أثــر علــى الــسیاسة الجــوار ولــیس ا
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 ولایـــة فـــي الولایـــات المتحـــدة لكـــل ولایـــة منهـــا قانونهـــا الخــــاص ٥٠فأصـــبح هنـــاك 
والجمیــع یعیــشون فــي دولــة واحــدة باعتبــار الجــوار، ویــرفض الیمنیــون الــذین یریــدون 

تـدعو إلیـه الأمـم المتحـدة ، وهو مفهوم )الجوار(تفكیك الولایات المتحدة هذا المفهوم 
ــتم تقــسیمها إلــى دول لا یزیــد عــدد ســكانها عــن  فكــل دولــة عــدد ســكانها كبیــر  ١٠ی

) یــــة ودینیــــة واجتماعیــــة وثقافیــــةقعر(الآف نــــسمة وتكــــون لهــــا خــــصائص مــــشتركة 
  .نجده في السیاسة والاجتماع وغیرها) الجوار(خاصة بها، وهذا المفهوم 

نتجت ما یسمى بالشخصیة الاعتباریة التي أ المؤسسیةومن سمات العصر 
وأحكامها وتطوراتها، ووصلت المؤسـسیة لعلـم الاجتمـاع فأصـبح هنـاك دار للمـسنین 

ـــولا و ـــم یكـــن مقب ـــاًوهـــو أمـــر ل وأصـــبحت المؤســـسیة تحـــل محـــل  ،ًصـــار الآن مطلوب
  .الرعایة والعنایة والعلاقات الاجتماعیة

الكــم هــو الأســاس  حیــث أصــبح )التفكــك(  البراجماتیــةومــن ســمات العــصر 
تلقــي أمــور أو أفكــار مــن ً، ومــن ســمات العــصر أیــضا وهــو أمــر یتــصل بالــسوق 

مثلمــا فعــل فرویــد حیــث وصــف بدقــة  مفكــر أو عــالم لتــشیع هــذه الأمــور بعــد ذلــك
ــنفس الأمــارة بالــسوء فقــط، فــي حــین أنــه یوجــد عنــدنا أنفــس أخــرى فهنــاك الــنفس  ال

 الراضــــیة، ( خیــــرة تـــشمل درجــــات كثیــــرة والملهمــــة والأ، والأمــــارة بالـــسوء،اللوامـــة
، ولكــن فرویــد تحــدث عــن الــنفس الأمــارة بالــسوء )إلــخ........المرضــیة، المطمئنــة، 

فقط ورغم صحة كلامـه عـن الـنفس الأمـارة بالـسوء، إلا أنـه تجاهـل الأنفـس الأخـرى 
وهــذا یــسمى بالتــشرذم أو الجزئیــة أو الاكتفــاء، فهــم یــصفون الواقــع ولا یتعــدون إلــى 

عیار وذلك كله من أثر تنحیة الدین، وأصبح الاكتفاء بالنفس الأمارة بالـسوء أمـر الم
شائع وأصبح التدخل من أجل النصیحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 

  .تدخل في الحیاة الشخصیة
ــذلك مــن الممكــن القــول أن الحیــاة الشخــصیة مــن ســمات العــصر، ولكــن  ول

 علــى اًمیـة قلـص الحیــاة الشخـصیة ولـم یعــد الإنـسان قـادرالتطـور الـشدید للقریــة العال
أن تكــون لــه حیـــاة شخــصیة كمـــا كــان أصــل الفكـــر، وأصــبح التنـــاقض موجــود فـــي 

  .المذهب نفسه
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وهــذه الــسمات كلهــا هــي نمــوذج لــسمات العــصر التــي ینبغــي دراســتها لبنــاء نمــوذج 
  :نتعامل من خلاله مع العصر، وهذا النموذج یعتمد على

  .ًاك المؤمن لشأنه وأن یكون عالما بزمانهإدر: ًأولا
ٕبنــاء المنــاهج فــي جانــب العلــم والتــدریس وصــیاغات العلــوم وانــشائها وتولیــدها : ًثانیــا

ـــدرس بهـــا هـــذا العـــصر، ـــول  حتـــى ن ـــه القب ـــه التقـــویم وب ـــار ب ـــستفید مـــن معی وحتـــى ن
ي نفـس قدح فـي رؤیتنـا الكلیـة، وفـیالانساني فیما لاوالرفض وبه الاستفادة من تراثنا 

  .ٍالوقت لا تختل به عقیدتنا الإسلامیة
  ًشكرا لحسن استماعكم

  
  عبد الرحمن النقیب.تعقیب د

ًشــكرا للــدكتور علــي جمعــة علــى هــذه المحاضــرة القیمــة التــي نظــر فیهــا إلــى 
العــصر مــن منظــور الداعیــة الــذي یریـــد أن یحلــل ویفهــم هــذا الواقــع المعــاش لكـــي 

 جمعـــة أن مـــن ســـمات العـــصر الـــشعبیة، علـــى.یتعامـــل معـــه بـــالنص، ولقـــد ذكـــر د
، الــــشعور النــــسبیة، النــــشاط قبــــل التفكــــر، الانجــــاز لا القــــیم، تــــسلط مفهــــوم الــــسوق

ـــى التفلـــت، العولمـــة، اخـــتلاف مفهـــوم  ـــالتطور، الیقـــین غیـــر الجـــازم، الحریـــة بمعن ب
یــب، المادیــة، الرابطــة غالحــرب وطریقتهــا وأســلوبها، الــشفافیة بمعنــى ســقوط حــائط ال

ـــسانی  والتفكـــك، وهـــي كلهـــا البرجماتیـــة جـــوار، المؤســـسیة، الًة بـــدلا مـــن الدینیـــة،الإن
سـمات فلـسفیة ورؤیـة تنطلـق مـن منظــور فلـسفي، وقـد تكـون هنـاك منظـورات أخــرى 

  .لرؤیة العصر وسماته
وبــلا شـــك فـــإن الحــوار والنقـــاش ســـوف یوجـــد نقــاط التقـــاء واخـــتلاف، وعلـــى 

ً هي حقا سمات العصر بما فیه عصر هل هذه: سبیل المثال لفتح المجال للمناقشة
المـــسلمین والعـــالم العربـــي والإســـلامي؟ وهـــل هـــي متعمقـــة بـــنفس الدرجـــة فـــي كـــل 
مكان؟، وما هي الأمور التـي یمكـن أن نـستفید منهـا مـن بعـض هـذه الـسمات؟، ومـا 
هــي التجــاوزات التــي حــدثت فــي بعــض هــذه الأفكــار الفلــسفیة؟، فالموضــوع متــشعب 

  .قاش والجدالویحتاج لكثیر من الن
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  :المداخلات
  سؤال من أحد الحاضرین

  
على هذه المحاضرة القیمـة،  بدایة كمالسلام علیكم ورحمة االله وبركاته، أشكر

وأرید أن اتساءل حول ما اتصوره من مناطق ساخنة في تعـارض الـدعوة الإسـلامیة 
أن الأهرام ذكـــر فــي مقـــال لأحــد أســـاتذة الأزهـــر فـــورأي المحاضــر فـــي مواجهتهــا؟، 

ً هي نظریة یهودیة هدفها إفساد البشر وهي تعـرض علمیـا ومؤسـسة "داروین"نظریة 
علــى أســـاس علــم الأنثروبولـــوجي وهـــو علــم محایـــد لا علاقـــة لــه بالـــدین ویجـــوز أن 

 فهــي دراســة لتطــور الحفریــات عبــر حقـــب فیهـــایكــون بعــض المــسلمین لهــم دلــوهم 
فما .. ارض في المناطق الساخنةزمنیة متعددة ولیس هدفها الإفساد وهنا یظهر التع

  هو تعقیبكم؟
  

  :على جمعة.رد د
ًنـشأت نظریـة دارویـن كنظریـة أساسـا فـي كتـاب أصـل الأنـواع وهـو لـم یكـن  

ًیهودیا وانما كان قسیسا وأصل الأنواع هو الانتخـاب الطبیعـي وغیـره، وهـو حتـى لـم  ًٕ
ف وهاجمهـا یقل فیها أن أصـل الإنـسان هـو قـرد، ونظریـة دارویـن فیهـا مـواطن ضـع

فید منـه البعض وظهرت نظریات أخرى والنظریة لم تعد موجـودة، ولكـن الـسؤال نـست
 العلمیــة، والإســلام یحتــرم حریــة العلــم ولكــن عنــدما  مــع الأفكــارفــي تعــارض الــدعوة

ـــسیاسیة  ـــة یهودیـــة فهـــو ینظـــر إلیهـــا مـــن الناحیـــة ال ـــول إنهـــا نظری یـــأتي شـــخص ویق
النظریــة صــدرت مــن دارویــن لتفــسیر بعــض ولیــست مــن ناحیــة الــدعوة الإســلامیة، ف

ــالتطور لأنــه  التجــارب والمــشاهدات التــي رآهــا، وعنــدما جمــع كــل المعلومــات قــال ب
نحى قضیة الخلق فهو لم یجیب على السؤال الأول بأن االله هو الذي خلقنـا فهـو لـم 
ـــاب االله  یـــرى الخلـــق، وهـــو أمـــر یـــدعونا إلـــى الإیمـــان لأن قـــراءة الكـــون باعتبـــاره كت

  .ف عن قراءة الكون باعتباره مادة وأنا جزء منها وهكذاتختل
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   من أحد الحاضرینإضافة
لقــد انتهــت نظریــة دارویــن فــي علــوم التــشریح ولــم یعــد لهــا وجــود والانــسان 

ًیختلف اختلافا كلیا عن أ سـبحان الـذي خلـق " مخلوق، فاالله سبحانه وتعـالى یقـول يً
ذهــب إلــى أن نظریــة دارویــن انتهــت " االله"، كمــا أن العقــاد فــي كتــاب "الأزواج كلهــا

  .لأن أي نظریة تحتاج الفرض ثم التجربة ثم النتیجة، وهي لم تعد كذلك
  

  :تعقیب من أحد المحاضرین
ٕعلــي جمعــة علــى هــذه المحاضــرة القیمــة عــن ســمات العــصر واذا .نــشكر د

نظرنا إلى كل هذه السمات نجـدها موجـودة بالفعـل ومجمعـة فـي النمـوذج الحـضاري 
ًربي، وفي المقابل نجـد أنـه كـان هنـاك منظـور إسـلامي كـان سـائدا فـي حیاتنـا ثـم الغ

تراجع، ولیس هناك تعارض بین هذا المنظور الإسلامي وبین هـذه الـسمات، فهنـاك 
مفهــوم الانجــاز فــي الإســلام وهــو مختلــف عــن المفهــوم الغربــي وهكــذا فیمــا یتعلــق 

 النمــوذج الإســلامي فــي كــل ببــاقي الــسمات، ولكــن مــن هــذا الــذي یوكــل إلیــه وضــع
ًالاجتمــاع ، الــسیاسة وغیرهــا خاصــة وأن النخبــة التــي بیــدها هــذا الأمــر لا : العلــوم 
  تفعله؟؟

  
  أحمد المهدي.تعقیب د

علـــى هـــذا  الموســـم الثقـــافي لبـــدء أشـــعر بالـــسعادةبـــسم االله الـــرحمن الـــرحیم، 
ر الوظـائف یجب أن نناقـشه فـي إطـا علي جمعة.النحو، واعتقد أن ما سمعناه من د

التـي نتخیلهـا لهـذا المركـز وهـي الدراسـات التـي تتـصل بالمعرفـة ومـا یجـري فـي هـذا 
العــصر الــذي أقــسم بــه االله ســبحانه وتعــالى فــي ســورة العــصر، واالله ســبحانه وتعــالى 
أقـسم بالعـصر لمـا سـیرى فیــه النـاس مـن عجائـب ســتكون غریبـة وتقـسیم النـاس بــین 

علــي جمعــة فــي الوقــوف .ًتمامــا، واســتأذن دالمــؤمن والخاســر فــي العــصور واضــحة 
ــه، : عنــد بعــض الــسمات التــي تحــدث عنهــا ٕفهــو تحــدث عــن الواقــع وادراك النــاس ل

وهذا الواقع هو سـيء فـي هـذا الكـون فـي الواقـع المـادي وفـي عـالم الإنـسان المـدعو 
ٕللتأمل والتفكر فیه واعمال العقل لكشف أسرار هذا الكون، والاختلافات التي تحدث 
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ًوالتــي تقلقنــا الآن فــي تــصوري كانــت متوقعــة لأن البدایــة أن النــاس لیــسوا أمــة ا عنهـ
ًواحـدة كمــا أراد الخــالق، ومــا یخــص التمــایزات بــین الفكــر الغربــي والإســلامي منــشأه 
التـــصور العقلـــي والإطـــار الفكـــري العـــام الـــذي یبـــدأ بـــه الإنـــسان عنـــدما ینظـــر إلـــى 

 الواقـع الخـارجي ولكـن نحـن نـدرك الأشـیاء أو الظواهر أو الأفكار فهو یـرىالأشیاء 
ونراهــا بعیــون عقولنـــا لا یمكــن أن تطــابق الواقـــع فقــد یكــون هنـــاك عملیــات اختـــزال 
وتجزئــة حتــى یمكــن التعامــل والتواصــل، والــذي ینبغــي أن نحــرص علیــه فــي خــضم 

التبـــصیر والتأمـــل ثـــم التفكیـــر هـــذه التطـــورات مـــن اتجـــاه إلـــى المادیـــة والنفعیـــة هـــو 
ًن مــع الغیــر فــي تــسییر الأمــور، خاصــة وأن الوضــع بعــد الحــادي عــشر مــن والتعــاو

ًسبتمبر أصبح صـعب جـدا وعلینـا التحـصن والتـصدي للهجـوم علینـا، ونحـن قـصرنا 
ٕفـي عـرض أفكارنـا ونحـن بحاجـة إلـى الحـوار والـى نمـوذج معرفـي نتـصور بـه كیـف 

  .تسیر الحیاة ونعیش به ونفهم الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة
  

  سؤال من عصام الدین مصطفى محرر بإسلام أون لاین
ًشـــكرا للقـــائمین علـــى هـــذه المحاضـــرة ولهـــم خیـــر الجـــزاء، مـــن الواضـــح مـــن 

علــي جمعــة أن المادیــة طغــت علــى كــل أشــكال الحیــاة، وأصــبح العــالم .محاضــرة د
ما هـو دورنـا كمـسلمین فـي ظـل ضـرورة تفعیـل : قریة صغیرة متلاحمة ولكن السؤال

والثقـــافي المتـــدني، وكیـــف یمكـــن إحـــداث  فـــي مواجهـــة الزحـــف الفكـــري ســـنة التـــدافع
  التوازن وعودة الأمور لنصابها؟؟

  :علي جمعة.رد د
في محاضرة أخرى بعنوان النظام الأخلاقي في القرآن وتكـوین العقـل المـسلم 

، والحقیقـة كلنـا نبحـث فـي )مـا هـو دورنـا كمـسلمین؟(سیتم الإجابة على هـذا الـسؤال 
بـدأ بأنفـسنا ومـن نعـول وهـذا هـو البرنـامج ني إلى التربیة، والبدایة هو أن مسألة تنته

مــن خــلال أســماء االله الحــسنى فــالمؤمن ینبغــي ) التخلــق بــأخلاق االله(العملــي الأول 
الـــرحمن، : أن یعـــیش بهـــذه الـــصفات التـــي وصـــف بهـــا  االله تعـــالى نفـــسه مـــن أجلنـــا

قي من خلال أسـماء االله الحـسنى وأرید أن أدخل مدخل أخلا العفو، الغفور، الرحیم،
لمنــاهج خلفیــة وكیــف تتحــول هــا؟ ا اســم فــي القــرآن والــسنة فمــا معن٢٠٠ي هــي تــوال
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تربویة، والإنسان المسلم یـستطیع أن یفعـل ذلـك فابـدأ بنفـسك ثـم مـن یلیـك، ولابـد أن 
 أن یــسبح فــي تتـضح مكونــات العقــل المــسلم وتتبلــور ویعیــشها المــسلم حتــى یــستطیع

، فهذا قدر ولابد أن نقوم بواجب العصر من خلال مكونات العقـل المـسلم هذا التیار
كر االله واللجـوء والنموذج الأخلاقي لنطور هذا العصر ومكوناته ومجالاته، وكذلك ذ

ًفابــدأ بنفــسك، إذن فالقــضیة هــي قــضیة الإنــسان أولا حتــى یرضــى إلیــه والتعلــق بــه، 
  .عن الواقع الذي یعیش فیه

  
  خالد محمدسؤال من المهندس 

هل من رصد سـمات العـصر تـشتت المنبـع الفكـري  بسم االله الرحمن الرحیم،
  في الدین الإسلامي فنحن مختلفون حتى في المذهب الواحد؟

  
  علي جمعة.رد د

في الحقیقة أن الدین الإسلامي الآن ما تم الاتفاق فیه علیه أكبر بكثیـر ممـا 
اتفــاق علــى رب واحــد ونبــي واحــد ففــي الــدین الإســلامي هنــاك  تــم الاخــتلاف علیــه،

مــــن المـــذاهب متفـــق علیهــــا % ٧٥وقبلـــة واحـــدة وخمـــس صــــلوات وهكـــذا، كمـــا أن 
ولا ر ولا نكفر بها أحد ًمن العقائد متفق علیها أیضا، أما التفاصیل فلا تض% ٩٠و

نحول حریة التفكیر المتاحة إلى نوع من الاستبداد الـسیاسي فهـذا الاخـتلاف والتنـوع 
إذن فلابــد أن أســیر الــسیر  ء ولفــظ الــشتات فــي الــسؤال بــه تنــاقض،رایــؤدي إلــى الثــ

  .الصحیح حتى لو خالفني المخالفون طالما أن السیر یوافق علیه االله ورسوله
  

  :رفعت العوضي.تعقیب د
بـــأن هـــذه هـــي ً ًها غربـــي لـــسلم تـــسلیما تامـــاعفلـــو ســـم هــذه محاضـــرة دعویـــة،

مات التـــي أوجـــدت النمــــوذج ًســـمات العـــصر حقـــا، لكنــــه ســـیقول أن هـــذه هـــي الــــس
الحــضاري الغربــي المتكامـــل، ولكــن هـــل تقبــل أن نقــول أن بعـــض التلمیحــات التـــي 

ة؟، وهـــل یمكـــن أشـــرت إلیهـــا فـــي ســـمات العـــصر هـــي التفـــسیر الـــسلبي لهـــذه الـــسم
  جابي لهذه السمات في النموذج المعرفي الإسلامي؟توظیف إی
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  علي جمعة.رد د
سمات أنــــشأت هــــذه الحــــضارة الغربیــــة أن هــــذه الـــ: الأولــــى :هنـــاك مــــسألتین

ه ذواعتقد أن هناك دائرة حدثت فبعض هذه السمات أنشأت هذه الحضارة وبعض هـ
 أن هنـــاك دور ولـــیس دور توقـــف إنمـــا دور مالحـــضارة انـــشأت هـــذه الـــسمات، المهـــ

  .معیة
أكدت عدة مرات في المحاضرة على أن هذ الـسمات ینبغـي دراسـتها : الثانیة

وكیفیـــة التعامـــل معهـــا، لأن  نقـــدها وبیـــان إیجابیاتهـــا وســـلبیاتهاوتفعیلهـــا مـــن خـــلال 
نموذجنا الإسلامي به الـرفض والقبـول فـلا یجـب أن نـرفض المـوروث الإسـلامي ولا 
ــا  ــا وهویتن یجــب القبــول العــشوائي، إنمــا نریــد أن نتعامــل مــع الواقــع بمــا یحقــق رؤیتن

  .ودعوتنا ودیننا
ه التطـــرف فیهـــا، فهـــو لا یعنـــي أمــا فیمـــا یتعلـــق بـــأن الـــسمات هـــذه هــي أوجـــ

الإطلاق في السمات، ولكن ما حدث بعد الحادي عـشر مـن سـبتمبر جعـل الإنـسان 
ل عــن انهیــار المنظــور الغربــي وهــل ســیبقى أم لا؟، فهــذا المنظــور الــذي قــام ءیتــسا

بداله اسـتتـم ًأساسـا علـى مفهـوم حقـوق الإنـسان واحترامـه وتقـدیم الحریـة علـى الأمـن 
والأســلحة التــي ومــا زال هـذا النمــوذج یملــك النظـام  ،بمفهـوم الأمــن ســبتمبر ١١بعـد 

  .یضرب بها المسلمون
 ونشكركم ونلتقي بكم بمشیئة االله في لقاءات أخرى


